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 تمهید

 أولا: تعریف القانون :

معناها العصا المستقیمة، تستخدم في " kanun"كلمة معربة أصلها یوناني كلمة قانونإن 

اللغة الیونانیة مجازیا للتعبیر عن معنى (القاعدة أو القدوة أو المبدأ) ویقصدون بها الدلالة 

في القواعد و المبادئ القانونیة ، فالقانون لغة معناه الخط المستقیم الذي  الاستقامةعلى 

عددة و مفاهیم مختلفة، وتوجد عدة ، كما قد یقصد بها معاني مت للانحرافیعتبر مقیاسا 

 : تعاریف للقانون منها

: مجموعة القواعد التي تقرها الدولة لتحكم سلوك الأشخاص فیلزمون  القانون بمعناه الواسع

ولو بالقوة العامة عند اللزوم ، فهذا التعریف یشمل القانون بالمعنى الضیق وهو  باحترامها

مول بها في المجتمع حتى لو كانت من قبیل العرف أو التشریع كما یشمل معه القواعد المع

 . الدین أو الفقه أو القضاء

: مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشریعیة لتنظیم  القانون بمعناه الضیق

ببعضهم أو علاقتهم بالدولة في أحد مجالات الحیاة  فهذا التعریف  شخاصعلاقات الأ

ة ضمن وظیفتها التشریعیة وتكون ملزمة طتسنها و تصدرها السلیقتصر على القواعد التي 

القواعد التي یكون  في سلوكهم مع بعضهم أو سلوكهم تجاه الدولة، ولا یشمل شخاصللأ

  .مصدرها غیر التشریع

 ثانیا: تعریف الجزاء :

القواعد تتفق  و ة،القانونی ةمخالفة القاعد ىالذي یترتب عل الأثرو أ ةالجزاء هو النتیج   

نها جمیعا تقترن أفي  الأخلاق كقواعد الدین و ةمع غیرها من القواعد الاجتماعی ةالقانونی

، و الغرض من الجزاء هو حمل الشخص على طاعة و احترام القاعدة القانونیة قهرا لا بجزاء
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طوعا، فالخوف من الجزاء الذي یترتب عند مخالفة القاعدة القانونیة هو الذي یجعله یطیع 

  القاعدة ولو لم یكن راضیا  بحكمها .

 ثالثا: تعریف فلسفة القانون : 

لقد عرف ارسطو الفلسفة بأنها علم العمومیات و معرفة الأصول الأولى و العلل المؤدیة     

 إلى الأشیاء .

تعني فلسفة القانون شأن كل فلسفة بالقانون في جوانبه العالمیة و نواحیه العامة ، فهي      

لا تقتصر على قانون وطني معین بل تمتد إلى ما هو مشترك بین الأنظمة القانونیة 

  المختلفة .

تدرس موضوع القانون في أصوله، جوهره أو أساس الإلزام  فلسفة القانون إن      

  انونیة، نشأة  القانون، تطوره ، المؤثرات فیه ، و حتى مستقبله . فیه، القیم الق

وعلیه تتمثل وظیفة فلسفة القانون؛ إبراز في القواعد و النظریات التي تسدیها    

الفلسفة للقانون وللفكر القانوني من أجل تطویر وترقیة القواعد والأحكام القانونیة 

راره وتنظیمه في إطار القیم الاجتماعیة لجعل القانون أداة لتطور المجتمع و استق

   العالیة.
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  مذاهب فلسفة القانون   المحور الأول:

  ( المذاهب الفلسفیة تفسیر مصادر و جوهر القانون)       

لقد تعرضت مذاهب فلسفیة عدیدة لتحدید جوهر القانون أو محتوى القاعدة القانونیة        

ومصادره من منطلقات فكریة فلسفیة شكلت تیارات ومذاهب فلسفیة مختلفة،  صنفها 

  الفلاسفة والفقهاء إلى مدرستین رئیسیتین وتیار مختلط، یتم توضیحهم على النحو التالي:

I  /ــة :المدرسة الشكلیــــــ   

ر ظتعتبر المذاهب الشكلیة هي التي تكتفي بالمظهر الخارجي للقاعدة القانونیة فلا تن     

إلى الشكل الذي تخرج به هذه القاعدة إلى الوجود في صورة ملزمة و لذلك فهي ترجع  إلاّ 

و قد  ،تكوین القاعدة القانونیة إلى السلطة التي اكتست هذه القاعدة عن طریقها قوة الإلزام

 كلسن، هیجل ،  أوستن  :نادى بهذه المذاهب الشكلیة كثیر من الفقهاء و الفلاسفـــــــة منهم

  ....الخ 

  أولا/ مذهب جون أوستن : 

یرون أن  الذین لیونانیین انجلیزي ، استمد مذهبه من الفلاسفة ا أوستنالفیلسوف     

حیث عرف القانون بأنه أمر و نهي  ذهبالقانون مبدأ للقوة و الفكرة التي یقوم علیها هذا الم

  یصدره الحاكم استنادا إلى سلطة سیاسیة و یوجه إلى المحكومین  و یتبعه جزاء .

  و من هذا التعریف یتبین أنه لكي یوجد قانون لابد من توفر هاته الشروط :

: وجب حسب أوستن أن تكون القاعدة القانونیة آمرة أو ناهیة  وجود أمـــر و نهي - 1

فالقانون لیس نصیحة یستطیع الأفراد الأخذ بها أو تركها متى شاءوا و هذا لیترتب على 

  عنصر الإلزام .
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فالقانون  في نظر أوستن لا یقوم إلا في مجتمع سیاسي یستند  وجود حاكم سیاسي : - 2

أخرى  في تنظیمه إلى وجود هیئة علیا حاكمة لها السیادة السیاسیة في المجتمع و هیئة 

  عة لها تصدره الهیئة الحاكمة من أوامر و نهي .خاض

: فكرة الجزاء  لدي أوستن هي فكرة جوهریة في القاعدة القانونیة بتغیرها  و جود جزاء - 3

  لا توجد قاعدة قانونیة .

  نقد مذهب أوستن :   

ینما / أخلط بین القانون و الدولة عندما قال أن القانون لا یوجد إلا في المجتمع السیاسي ب 1

  في الحقیقة أن القانون ظاهرة اجتماعیة .

/ اخلط بین القانون و القوة فالقوة تتمثل في الجزاء حیث جعله الأساس الوحید للقانون و  2

  ربطه بإرادة الحاكم .

لا تكون القاعدة القانونیة  إلا إذا  أي؛ / التشریع المصدر الوحید للقانون حسب أوستن 3

  صدرت من الحاكم .

نكار حق القانون على القانون الدولي العام فحسب أوستن لا یوجد سلطة علیا في / إ 4

  فالقانون الدولي قانون بالمعنى الفنــــي الصحیح.   ةالمجتمع  الدولي و في الحقیقة هي موجود

د القانون الدستوري من صفة القانون فرد الفقهاء على أوستن بأن الدستور لا یصنعه / جرّ  5

أنما لجنة تمثل الأمـــــة، و مصدر السلطات هو الأمــة و تستطیع تنحیته أذا خالف الحاكم  و 

  القانون الدستوري .

  ثانیا / مذهب الشرح على المتـــــــون :

، و یرجع أسم هذا المذهب إلى  12كانت معتمدة منذ القرن ساهم في تكوینها عدة فقهاء    

نصا مع نـابلیــون الطریقة التي یعتمدها أصحاب هذا المنهج في تفسیر و شرح  تقنین 
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الحفاظ على الترتیب الذي جاءت فیه نصوص هذا التقنین لذا أطلق علیه مذهب الالتزام 

   لاعتبار هذا التقنین حمل كل الأحكام . بالنصوص نظرا لالتزامهم بتقنین نابلیون دون غیرهم

  :  أسس المـذهـب - 1 

لقد احدث تقنین نابلیون جوا من الإبهار و الإعجاب دفع أ / تقدیس النصوص التشریعیة : 

برجال القانون إلى قصر مفهوم القانون على التقنین فهو الوجه المعبر للقانون ، و إرادة 

دولة، كما أن هذا التقنین كان شاملا كاملا لجمیع القواعد المشرع ما هي إلا ترجمة للإرادة ال

  بعد أن وجد القانون السائد في شمال فرنسا و القانون السائد في الجنوب . 

مفاده هو أن الفقهاء یقرون بأن التشریع  ب / اعتبار التشریع هو المصدر الوحید للقانون :

مكن الأخذ بالمصادر الأخرى ذلك أن المصدر الوحید و الأوحد للنظام القانوني حیث لا ی

   القانون یعتمد أساسا على النصوص المكتوبة و المتمثلة في التشریع . 

  نـــقـــد الــمذهب : 

  ـ یعتبر أن التشریع هو المصدر الوحید للقانون و هذا خطا فا للقانون مصادر أخرى متعددة.

لذا أصبحت المحاكم ترفض كل طلب ـ تغیر إرادة المشرع أثنا البحث عن الإرادة المفترضة 

  لا یستند لنص صریح .

  ـ المذهب یخدم الدیكتاتوریة و یجسد فكرة " الحاكم ظل االله في الأرض " .

ذ أن إـ أن فكرة الخطأ الناجم عن التفسیر و الذي یرجع على المفسر دون المشرع مبالغ فیها 

  شرع .مالمشرع بشر یمكنه أن یخطأ مثله مثل المفسر و ال

  ثالثا / مــذهـب هیجــــــــــل :
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بأن الدولة تنشأ حینما تظهر عامة حقیقیة معترف بها قادرة  هیجل مانيللأ یرى الفیلسوف ا   

كما أنه یرفض فكرة العقد الاجتماعي   على توحید الأمــة في تحقیق مهمتها التاریخیة،

  كأساس لنشأة الدولة، فالقانون یستمد شرعیته و أساس قوته عن طریق صدوره عن الحاكم.

  ) النتائج المترتبـــة عنــــه : 1

  الاستبدادي المطلق بما أن إرادة الحاكم هي القانون الواجب النفاذ . تدعیم و تبریر•  

  د للقانون باعتباره المعبر عن إرادة الحاكم .التشریع هو المصدر الوحی•  

  عدم اعتراف هیجل بالقانون الدولي، فالقوة هي التي تحكم العلاقات بین الدول . •  

  عدم الاعتراف بالقانون الدستوري فالحاكم له السلطة المطلقة في علاقته مع الأفراد .•  

  نـقـــــــد الـمـذهـــب :  ) 2

  ر الخارجي للقانون و لم یبحث في جوهره و أثر العوامل في نشأته.اكتفى هیجل بالمظه•  

فلسفة هیجل نزعة متطرفة تدعو الشعب الأماني للسیطرة على العالم و هي التي طورتها •  

  النازیة لاحقا . 

لا  یعترف هیجل بالقانون الدولي و یرى أن الحرب هي الوسیلة الوحیدة لتنفیذ إرادة الدولة •  

  وى الدولي و هذا ما یترتب عنه اضطراب العلاقات الدولیة .على المست

  الادعاء بوجود مصدر وحید للقانون هو التشریع . •  

  

  

  رابعــا / مــذهـب كلــــسن :
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حیث  كلسناستخدم المنطق و استبعاد الواقع و هو ما قامت علیه فلسفة القانون في حقبة 

لمنطقیة كما استبعدا جوهر القانون و دُرِس كان یدرس القانون مثل الریاضیات و العلوم ا

  الشكل فقط . 

  أساس المذهـــب :)  1

أ / استبعاد العناصر الغیر قانونیة و منها المثالیة مثل العدالة، كما استبعدا كلسن فمرة   

القانون الطبیعي فهو حس غیر علمي فقواعد الطبیعة إما من وضع االله أو هي مستمدا من 

  فالقانون حسب كلسن یشكل هرما یجب أن یحترم الأدنى منه الأعلى مرتبة.العقل البشري ، 

ب ) وحدة القانون و الدولة فحسب كلسن لا یوجد هناك أشكال حول علاقة الدولة بالقانون، 

فهما شئ واحد فالدولة لیست شخصا معنویا و أنما هي مجموعة القواعد القانونیة علة شكل 

  هرم .

   الـمـذهـــب :نـقــد )  2

وضع القانون على شكل هرم أعلاه الدستور و أغفل عن القاعدة القانونیة لا على و التي •  

  ستمد منها الدستور شرعیة اذ سلم بوجود قاعدة أعلى من الدستور .

لا یمكن اعتبار الالتزام و المعاملات الفردیة مصدر للقانون لأنها تفتقد العمومیة و •  

  التجرید 

  دة الدولة و القانون لا یستند إلى أي أساس قانوني .وح•  

ها و هذا ما یصلح ر أهمل قواعد القانون الدولي العام حیث سلم بخضوع كل الدول لدساتی•  

  لتنظیم العلاقات داخل الدول . 
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I I   /: المدرسة المــوضــوعیة   

ي الظروف و العوامل یة للقاعدة القانونیة ینحصر أساسا فعضو مو أن دراسة المدرسة ال   

الاجتماعیة و المثالیة و البیئة التي تؤثر في تكوین القاعدة القانونیة و تطورها من ثم فأنها 

  تربط بین هذه العوامل و القانون .

  : أولا / التیــــار المثـــالي

رد على للعدل الذي یستنتجه الفالأالمثل  يإن هذا التیار یؤمن بأن القاعدة القانونیة ه     

  یلي :  و ینقسم هذا التیار إلى مــا 19مطلع القرن  ىأفكار هذا التیار حت تده ، و قد سادوح

  ) مذهـــب القانون الطبیعي :  1  

و هو مجموعة القوانین العامة و الثابتة لا تختلف و لا تتغیر بتغیر الزمـــان و المكان       

  الإنسان بعقلــــــه .  و هي من وضع االله أودعها في الكون و یكشف عنها

  القانون الطبیعي عند الیونان : –أ  

ن القانون الطبیعي یمثل صورة من صور الطبیعة و هو من وضع الخالق و من هنا إ    

ذ كلما اقتربت هذه القوانین إفهو عادل أو بالأحرى مقیاسا لمدى العدل للقوانین الوضعیة 

الیونان  ىمع القانون الطبیعي كلما أصبحت عادیة ، لذا ناد الوضعیة و تطابقت و تشابهت

إلى وجوب التقید بقواعد القانون الطبیعي و التحرر من إرادة الدولة لأن القانون الطبیعي 

  من هذه الإرادة .  ىأسم

   القانون الطبیعي عند الرمـــــان :ب  

ق على كافة الشعوب بحیث أن اعتبر الرمانیین أن القانون مستمد من الطبیعة و ینطب     

قانون الطبیعة  ة الطبیعة و العقل هما اللذان یفرضانه، غیر أن الفقهاء الرمــان جعلوا فكر 

  فكرة القانون . 
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   : الكناسیینالقانون الطبیعي عند ج  

" التوفیق و الإیجاد العلاقة بین العقل و القانون فالقانون  طوماس الأكوني لقد حاول "     

فالعقل هو المبدأ الأول للأفعال البشریة لأن الإنسان لا یمكنه أن  ؛ساس في العقلیجد أ

  القانون إلى :  طوماس الأكونيیتصرف ككائن ذكي دون سلطة العقل و قد قسم 

  یحاكم العالم و جمیع المخلوقات . : الأزليالقانون 

سان أن یدركه بعقله من یشمل القواعد التي تمثل منتهي ما یستطیع الإن :القانون الطبیعي 

  . الأزليالقانون 

  هو القانون الذي یصیغه العقل الإنساني من أجل تحقیق الصالح العام . :القانون الوضعي 

  ) القانون الطبیعي ذو المضمون المتغیـــر: 2

ـ لا بد للمشرع من مثل علیا للعدل یهتدي به، و هو مذهب خال في فكرته و متغیر في 

  مضمونه .

  ل یستند إلى القانون الطبیعي فكرة خالدة و مضمونة و طرق تحقیق متغیرة و مختلفة .ـ العد

ـ یتفق في المضمون مع المذهب التقلیدي في أمر أن القانون الطبیعي یستخلصه الإنسان 

  بعقله .

 اقبول لدى كثیر من الفقهاء في العصر الحدیث لأنهم  رأو   ـ فكرة القانون الطبیعي لم تلق

  .فكرة  القانونیة الطبیعیة ذاتها  ( ثبات العدل )الأنها تؤدي إلى إنكار 
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  :ثانیا / التیــــار الــواقعــي 

هذه المدرسة نابعة من فلسفة المادة التي ترى أن المعرفة التي تقوم على الواقع و لا تؤكدها 

ة لا یقینیة ، فهذه المدرسة تعتبر القانون علم و علیه یمشاهدة أو تجربة هي معرفة حدس

  یجب إخضاعه للمناهج العلمیة في الدراسة على غرار العلوم الأخرى .

  مذهـــب التـــاریخي  :ال)  1

  أســـاســـه : 

لا توجد قواعد ثابتة و  فالقانون یتكون بمرور الزمن و ؛إنكار و جود القانون الطبیعي•  

  ون ولید البیئة الاجتماعیة . بل القان ةخالد

القانون و لید الحاجة الاجتماعیة ، فالقانون لیس من خلق إرادة إنسانیة و لا مثل علیا بل •  

  هو ولید الحـاجة الاجتماعیة یتطور مع الجماعة . 

القانون یتكون و یتطور آلیا، لأن القانون من صنع الزمن فهو بمثابة الضمیر الاجتماعي •  

  هم في تكوینه أجیال السابقة و المشرع له دور التجمیع فقط . لوطن سال

  نـــــقــد الـــمــذهـــب : 

  ین القواعد القانونیة.و كإنكار دور العقل و الإرادة في إنشاء و ت•  

  إهمالهم لدور الأفراد .•  

  معــارضة لتجمیع القوانین و عدم مسایرتها للتطور .•  

  د البیئة و الظروف لنشأته الخاصة لكل مجتمع .ادعائهم بأن القانون ولی•  

  اعتبار العرف المصدر المثالي للقانون لنشأته في ضمیر الجماعة .•  
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  ) مذهـــب الـغایـــة الاجتمـــــاعیة  : 2

مذهب واقعي ینتمي إلى المدرسة الموضوعیة، أقترن مذهــب الغایــــة الاجتماعیة هو       

و جاء هذا المذهب لانتقاد رواد فكرة اهریج  الألمانــــيبصاحب و مؤسس فكرته الفقیه 

  المذهب التاریخي .

  : المذهب أســس

القانون لا یتطور آلیــا: یرى هذا الـذهب أن القانون لا یتطور بإرادة الإنسان فالظواهر •  

  ي التي تتطور تلقائیا .الطبیعیة ه

خضوع الظواهر الاجتماعیة لقانون الغایة: غایة القانون الحفاظ على المجتمع و بذلك •  

  یخضع للإرادة الإنسان من توجیه و تشریع و إلغاء . 

  انتقـــادات المـذهـب : 

 ادر الأخرى من دین و أخلاقصالمبالغة في اعتماد إرادة الإنسان كمصدر و إهمال الم•  

  و قانون طبیعي . 

  إرادة الإنسان قد یشوبها الضعف و هي لیست خیرة في كل الأحوال . •  

 ةام قانوني و هذا ما یجعل نشأظلقد أقر هذا المذهب الكفاح و الصراع من أجل بناء ن•  

  القوانین تلجأ إلى القوة لا إلى مصطلح الحق الذي یعتبر مقیاس للعدل .

  تمـــــاعي  :) مذهـــب الـتضامن الاج 3

" على ربط القانون بالتضامن الاجتماعي انطلاقا من تعالیم  دیجيیسعى الفقیه "      

أن  : "" في التضامن الاجتماعي فمحتواها  دیجيالمحلل الاجتماعي ، أما مضمون نظریة " 
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الإنسان قد عاش في الماضي كما یعیش الآن مع غیره في حیاة اجتماعیة، و المجتمع 

  . " له یعتبر حقیقة واقعیة  بالنسبة

أن القاعدة القانونیة لا تقوم على أساس إجبار الدولة كافة احترامها كما تنادي بذلك       

المدرسة الشكیلیة التي ترجع القانون إلى مشیئة الدولة و لا تلجأ القاعدة القانونیة إلى مثل 

فراد المجتمع أنها ضروریة للحفاظ أعلى كما ینادي التیار المثالي لكن القاعدة التي تشعر الأ

على التضامن الاجتماعي و أن من العدل استعمال الجبر و القوة لكفالة احترامها و 

  الانصیاع لها.

  نــقــد الـمذهــب : 

  أراد  دیجي أن یخضع القانون للمنهج العلمي التجریبي .•  

الاجتماعیة التي تهدف إلى ما هو العلوم الطبیعیة تهدف إلى ما هو كائن عكس العلوم •  

  كائن وما سكون .

  الوقوع في التناقض لعدم الالتزام بالأسباب الواقعي التجریبي . •  

  جعل دیجي الشعور بالعدل الأساس الثاني للقاعدة القانونیة .•  

I I I   /: المدرسة المــختلطــــــة   

ن هما فكرة شكل القاعدة یأساسیتن یلقد نشأت المدرسة المختلطة لتوافق بین فكرت    

توفق القانونیة و جوهرها، و أن ندرس ها هنا الوسطیة التي استطاعت المدرسة المختلطة أن 

  ما بین المدرسة الشكلیة و المدرسة الموضوعیة . 
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  :  نــــيی) مـــذهــب  ج 1

الذي لم  لمي أو اتجاه البحث الع مذهب العلم و الصیاغة جینيلقد أطلق على مذهب       

الموضوعیة و هذا  الشكلیة و المدرسة  یأتي بشئ جدید سوى التوفیق ما بین فكرتي المدرسة

ذ تأثر بالمدرسة الشكلیة من حیث أن شكل القاعدة إ " جینيفرانسوا "  الفرنسيالفقیه ما أقره 

كما تجلى تأثر جیني بالمدرسة الموضوعیة من حیث أن أصل القاعدة  ،القانونیة القالب

  القانونیة مستمد من جملة الحقائق الواقعیة التي تؤكدها الملاحظة و تحققها التجربة .

  عــنــاصـر الــمـذهــب  :

: العلم عند جیني لیس ذلك المفهوم القائم على الملاحظة و التجربة بل أ / عنصر الــعلــم   

ضیف له التفكیر و التأمل لذا فهو یجمع بین فلسفة المادة و فلسفة المثالیة في تفسیر أصل ی

  و غایة القانون، و یقوم القانون على مجموعة من الحقائق :

  ـ حقائق طبیعیة (واقعیة) :هي الظروف المحیطة بالفرد سواء كانت مادیة أو معنویة . 

  .ونیة من الماضي فهي تراث إنساني مشتركـ حقائق تاریخیة :استفادة القاعدة القان

   .و تعتبر الجوهر الأساسي للقانون الطبیعي و بواسطتها یتم استنباط الحقوق :ـ حقائق عقلیة

ـ حقائق مثالیة : أساسها العاطفة و لیس العقل أي ما یتمناه العقل من سمو و تحقیق العدل 

  . و هي مثل أخلاقیة تعبر عن الغایة السامیة للقانون 

: الصیاغة تعني تحویل المادة التي یتكون منها القانون إلى قواعد  عنصر الصیـــاغةب/   

  عامة مجردة صالحة للتطبیق في الحیاة العملیة، و هناك نوعین من الصیاغة :

  سنة . 19ـ صیاغـة مـادیـة: یستعمل فیه المشرع الكم أو الرقم الحسابي مثل ســن الرشد   



15 
 

 استقرار معاملات لتحقیق مبدأ ئن یة: عمل ذهني یأخذ بعین الاعتبار القراـ صیــاغة معنو   

  في المجتمع.

  :  نــقــد الــمـذهــــب

أن الحقائق التي ذكرها جیني في عنصر العلم لا یسلم له بأنها كلها حقائق علمیة بالمعنى . 

  الصحیح. 

یة و العقلیة لأن الحقائق یصعب إیجاد فرق بین الحقائق التاریخیة و الحقائق المثال•  

  المثالیة تستنبط من العقل و بالتالي هي نفسها حقائق عقلیة .

  ر الحدیثصجوهر القاعدة القانونیة في الع

  تجه الفقه الحدیث بعد نقد مذهب جیني إلى جمع  الحقائق و تقسیمها إلى طائفتین ،ا      

  حقائق علمیة تجریبیة و حقائق عقلیة فكریة .

  العنصر الواقعي ( حقائق علمیة تجریبیة ) :  

یقوم هذا العنصر على حقائق التي تحیط بالمجتمع و تخضع للمحافظة و التجربة و تمتاز 

  بالنسبیة مثل الظواهر الطبیعیة . 

  العنصر المثالي ( الحقائق العقلیة الفكریة ) :

   العقل .ـ  لا بد من تقویم هذه الحقائق بالقیاس إلى مثل علیا بفرض 

  ـ  التكیف یكون فقط على ما یرافق المثل الأعلى الذي یقبله العقل منها العدل .

  ـ  العدل الخاص : العدل التبادلي بین الأفراد .    
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ـ العدل العام : هو الذي یسود العلاقات بین الأفراد و الجماعة و تهدف إلى تحقیق    

  و له صورتان : ةلح العاماالمص

  مـــا یجب على الجمــاعة تجاه الأفراد .  :عدل توزیعي   

  مــــا یجب للأفراد تجاه الجمـــ  :عدل اجتماعي  

  

  ـــاعــة .
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  تفسیر القانون المحور الثاني : 

I. : مفهوم التفسیر 

المفهوم الواسع للتفسیر:  یقصد بالتفسیر الاستدلال على ما تتضمنه القاعدة القانونیة 

من حكم و تحدید المعنى الذي تتضمنه هذه القاعدة حتى یمكن مطابقتها على الظروف 

 الواقعیة .

المفهوم الضیق للتفسیر: یقصد بالتفسیر بالمفهوم الضیق تفسیر التشریع و هو 

معمول بها، و علیه یقتصر التفسیر استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشریعیة ال

وفق هذا المفهوم علة تفسیر التشریع دون غیره اعتبارا لمكانته بین المصادر الأخرى للقاعدة 

 القانونیة ، و لغموضه في كثیر من الأحیان .

II.  :أهمیة التفسیر 

ا سبق البیان عند الحدیث عن خصائص القاعدة القانونیة أنها؛ عامة ومجردة و تطبیقه     

على الحالات الخاصة أمر تعترضه صعوبات كثیرة، إذا ینبغي قبل تطبیق النص الوقوف 

على المعنى الحقیقي له، و الكشف عن مضمونه ومقصد المشرع من خلاله، و تبرز أهمیة 

: التفسیر خاصة من النواحي التالیة  
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قبل تفسیرها خاصة أن التفسیر عمل یسبق التطبیق وعلیه یتعذر تطبیق القاعدة القانونیة * 

. إذا كانت ذات مدلول غامض من الصعب الاهتداء إلیه  

تتحكم عملیة التفسیر فیتضح تطبیق القاعدة القانونیة و مجال امتدادها؛ فإذا فسرت * 

بمفهوم واسع مثلا فإنها ستحوي بین ثنایاها وقائع كثیرة، و خلاف ذلك إذا تم تفسیرها تفسیرا 

على وقائع دون أخرى، هذا طبعا یكون حسب الألفاظ التي  ضیقا محدودا فإنها ستقتصر

. یستعملها المشرع  

إن التفسیر و إن كان بحسب وجهة نظر كثیر من رجال الفقه یقتصر على التشریع * 

انطلاقا من فكرة أن القواعد التشریعیة عادة ما تأتي بأسلوب مختصر قد یؤثر على المعنى 

سیر قواعد العرف و أحكام القضاء.المقصود، إلا أنه أیضا یفتقد لتف  

III. : أنواع التفسیر 

ینقسم التفسیر من حیث الجهة التي تتولاه إلى تفسیر تشریعي و تفسیر قضائي و      

 تفسیر فقهي .

 : التفسیر التشریعي 

التفسیر التشریعي: هو التفسیر الذي یقوم به المشرع نفسه أي الجهة التي سنت القاعدة      

هة أخرى مفوضة من قبلها للقیام بهذا الأمر، وعادة یصدر التفسیر التشریعي القانونیة أو ج

لحسم الخلاف الذي قد یثور بین المحاكم بخصوص تطبیق نص معین، فإزالة لهذا الغموض 

یتدخل المشرع لیكشف عن مضمون القاعدة لذلك استقر الأمر لدى المجتمعات القدیمة أن 

أن "  لقاضي و یذكر المؤرخون في هذا المجالالتفسیر عمل معقود للمشرع ولیس ل

عندما وضع تقنیاته أعلن أن تشریعاته كاملة وجب على القضاء  الإمبراطور جستنیان

". تطبیقاتها بطریقة شبه آلیة  
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و التفسیر  التشریعي إن كان من جهة یعبر عن مضمون القاعدة و یكشف عن      

ت النص،إلا أن الظاهرة التي تشهدها خفایاها لأنه صادر عن نفس الجهة التي أصدر 

المجتمعات الیوم، أن المشرع  قلما یتدخل لتفسیر تشریع معین فهو یتنزه أن یخطو هذه 

الخطوة تاركا المجال في ذلك للقضاء و الفقه من أجل رفع الغموض الذي یكتنف بعض 

 القواعد التشریعیة.

 : تفسیر قضائي 

القضاء نظرا لدعاوي التي ترفع إلیه حتى یتوصل بذلك هو التفسیر الذي یقوم به            

إلى معرفة حكم القانون ویجسده على الوقائع التي بین أیدیه ویعد تفسیر القضاء للقانون من 

صمیم عمله ویقومون بذلك من تلقاء أنفسهم حتى ولو لم یطلب منهم الخصوم لأن مهمته 

الدعوى ونجد أن التفسیر القضائي  بیان حكم القانون إذا ما عرض علیه الخصوم وقائع

. یحصل دائما لأن القاضي لا یمكنه أن یطبق القانون قبل تفسیره  

التفسیر القضائي یمتاز بصیغته العملیة لأن القاضي هو الذي یفصل في  و       

عروضة علیه یواجه وقائع خاصة وحالات عملیة قد تختلف في موضوعها وقد ملمنازعات الا

أما من حیث مدى قوة التفسیر القضائي  ،منه الفصل فیما تقره قواعد القانونتتشابه ویطلب 

في الإلزام فإنه من الناحیة القانونیة غیر ملزم بالنسبة للمحكمة نفسها الذي صدر منها 

صراحة للمحكمة العلیا  أعترف الجزائري .ذلك نجد الدستور.التفسیر في مناسبة معینة

السهر على  و لتفسیر القانون القضائي الاجتهادفي توحید  ومجلس الدولة بالدور الریادي

  احترامه.

 : تفسیر فقهي 
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اح القانون والفقهاء في تفسیر القواعد إن التفسیر الفقهي یعبر عن الجهد الذي یبذله شرّ      

نتقادها ویستعین في تفسیرهم بقواعد المنطق ا التشریعیة وأحكام القضاء والتعلیق علیها و

ما یؤدي إلیه دون النظر إلى النتائج العملیة التي یؤدي إلیها تطبیق التشریع  اعتمادو السلیم 

على الحالات الواقعیة لأن مهمة الفقه لا تعرض علیه حالات واقعیة یطلب منه الفصل فیها 

فالتفسیر الفقهي یعتبر غایة في ذاته ولیس وسیلة ولذلك فهو یغلب علیه الطابع        

ان یلاحظ أن الفقه الحدیث یراعي بقدر الإمكان أن یصوغ تفسیره بشكل لا إن ك و ،النظري

سواء كان یشهدها بنفسه أو كما یستخلصها من أحكام  الاجتماعیةیبتعد عن واقع الحیاة 

وذلك بعد أن أدرك حقیقة ألا جدوى من صیاغة أفكار لا تحتویها نصوص التشریع  القضاء،

.ولا یستجیب لها القضاء   

IV. فسیر :طرق الت 

 :حالة النص السلیم  

المفسر على استخلاص  المعنى من الألفاظ  إذا كان النص سلیما أقتصر دور     

الواردة فیه أو في فحواه، و لا یجوز للقاضي أن یمتنع عن تطبیق النص بحجة عدم 

صلاحیته، و حتى إن كان سلیما فإن طریقة تفسیره تختلف بحسب درجة وضوح 

غامضا فإنه یختلف من حیث درجة الغموض وذلك فیما  النص، و إن كان النص

: یلي  

* استخلاص النص من خلال ألفاظه: قد یهتدي القاضي إلى معنى النص من خلال ألفاظ 

التي یحملها أما المقصود بألفاظ النص صیغته المكونة من مفرداته و جمله، و هذا ما یطلق 

ترط التقید بألفاظ النص لفظا و إنما علیه بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص ولا یش

 العبرة بالمعنى الذي یستفاد من مجموع عباراته .
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* استخلاص معنى النصوص عن طریق الإشارة: قد لا یفهم المعنى الذي قصده المشرع 

صراحة من النص و ذلك بسبب عدم التصریح به، و لكن قراءته باستفاضة و تمعن و 

ستنباط روحه من خلال ما استعمله المشرع من ألفاظ .الاجتهاد في تفسیره یؤدي إلى ا  

* استخلاص المعنى عن طریق دلالة النص: في هذه الحالة لا یظهر المعنى لا من 

و سمي   طریق الاستنتاجمنطوق النص و لا من عباراته و لا عن طریق الإشارة، إنما عن 

أشرنا إلیها، تحتاج هذه الحالة  قیاسا على دلالة المنطوق التي : الاستدلال بدلالة المفهومب

جهدا ینبغي القیام به من قبل القاضي حتى یهتدي للاستدلال و یستنبط روح النص بعد 

 الربط بین مختلف أحكامه و یجري عملیة القیاس .

و حتى یهتدي القاضي للكشف عن معنى النص و یستنبط روحه و یستنتج الحكم        

بین یدیه، یتعین علیه أن یربط بین النصوص خاصة تلك  الذي یفصل به في المنازعة التي

التي تعالج وضعا مماثلا و یقابل العلل ببعضها و یتمعن في الأحكام و لا یكون ذلك إلا 

بالاعتماد على أسلوب القیاس و هو على نوعان؛ قیاس بمفهوم الموافقة و قیاس بمفهوم 

 المخالفة .

 بحالة النص المعی: 

سنستعرضها  هي أن یقع فیه خطأ أو غموض أو نقص أو تعارض وعیوب النص         

:فیما یلي   

 حالة الخطأ : وقد یكون مادي مرده خطأ مادي نص غیر مفهوم ،وقد یكون قانونیا أو ما 

.أطلق علیه البعض بالخطأ المعنوي   

  حالة الغموض : ویكون حین یستعمل المشرع عبارة غامضة لها أكثر من معنى.

 حالة النقض: ویكون في حالة إغفال لفظي في النص لا یستقیم الحكم إلا به.
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حالة التناقض أو التعارض: وفي هذه الحالة یصادف القاضي حكمین مختلفین ینظمان نفس 

. المسألة وذلك إما في تشریع واحد أو بین تشریع وآخر  

 : طرق تفسیر النص المعیب 

ب إلى طرق مختلفة  و هي :یلجأ المفسّر في تفسیر النص المعی                   

لقد تبین لنا من خلال ما سبق؛ أن هناك فائدة كبیرة في الرجوع النص الفرنسي :  -1

للنص بصیغته الفرنسیة و ذلك بغرض الوصول إلى تحدید معنى النص و الكشف 

عن طبیعة الخطأ و سر الغموض ، فكثیرة هي الحالات التي یكون فیها النص 

أن ترجمته قد تؤدي إلى تغییر معناه، فتقتضي الضرورة الرجوع  الفرنسي سلیما غیر

للنص الفرنسي للاهتداء للمعنى الحقیقي، فالاكتفاء بالنص العربي وحده دون النظر 

إلى منطوق النص الفرنسي یترتب عنه عدم إدخال الطوائف الخمس المغفلة في 

 جم عنه إدخالها.) قانون مدني بینما الرجوع للنص الفرنسي ین 310المادة ( 

یقصد بها مجموعة الوثائق التي تبین مختلف المراحل التي مر  الأعمال التحضیریة :-2

بها النص و تتمثل في مشروع أو اقتراح القانون مع بیان أسبابه و مختلف التقاریر 

 اللاحقة له كالتقریر التمهیدي و التقریر التكمیلي .

التاریخي الذي استمد منه المشرع النص  و یقصد بها الأصل  المصادر التاریخیة : -3

 و قد یكون الشریعة الإسلامیة أو قانون أجنبي .

من الطرق التي تیسر للمفسر  تقریب النصوص ( المقابلة بین النصوص ) : -4

الوصول للمعنى الحقیقي للنص و رفع الغموض الذي یحوم حوله هو أسلوب المقابلة 

 لتي تعالج وضعا متشابها أو متعارضا .بین النصوص و نعني بها طبعا النصوص ا
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و یقصد بها الغایة التي من أجلها سن المشرع القانون لأنه  حكمة أو نیة المشرع : -5

متى اتضحت الغایة اهتدى المفسر للكشف عن الغموض الذي یكتنف نصا معینا أو 

 بعض النصوص . 

  

  


